
 لـــم يتخيـــل كثيرون أن يســـقط رجل 
الأعمـــال المصـــري حســـن راتـــب في يد 
الشـــرطة بتهمـــة الاتجـــار فـــي الآثـــار، 
فالرجل نســـج جملة كبيرة من العلاقات 
القوية مع مؤسســـات عديدة في الدولة، 
وتمكن من توســـيع أنشـــطته في توليفة 
دقيقـــة وممتـــدة، حيـــث فطن مبكـــرا أن 
رجل الأعمال بمفرده لن يستطيع حماية 

مشروعاته ولا بد أن يمتلك شبكة أمان.

طـــرق الرجل بـــاب التعليم وأنشـــأ 
جامعة مـــن أوائل الجامعـــات الخاصة 
في مصر، واختار تأسيســـها في منطقة 
ســـيناء الواعـــدة وبجـــوار العديـــد من 
واقتحم  هنـــاك،  الاقتصاديـــة  أنشـــطته 
مجـــال الإعلام فـــي وقت مبكر وأســـس 
الفضائيـــة، واقترب من  قناة ”المحـــور“ 
رموز سياســـية وفرت له درجة عالية من 
الاطمئنـــان، لكـــن لم يتخيـــل البعض أن 
يكون تاجرا أيضا في الآثار، وهي زاوية 
تحولـــت في مصـــر إلى باب مـــن أبواب 

المحرّمات الرئيسية.

بين يدي القضاء

لا تزال قضيته منظورة أمام القضاء 
ويتم تجديد حبسه كل 15 يوما منذ ألقت 
الأجهزة الأمنيـــة القبض عليه من منزله 
بحـــي 6 أكتوبر في جنوب غرب القاهرة، 
في 29 يونيو الماضي، تنفيذا لقرار النيابة 
العامة بضبطه، حيث كشـــفت تحقيقات 
أجريت مع النائب السابق علاء حسنين 
الشهير بـ“نائب الجن والعفاريت“ لكثرة 
الحديث عنهما وادعاء تســـخيرهما، أن 
راتب متهـــم بتمويل حســـنين ماديا في 
عمليـــات التنقيب عن الآثـــار التي يقوم 
بها الأول، في فضيحة من العيار الثقيل، 
لأن رجل الأعمال تدثر بثوب وطني طوال 
الوقت وأبعد شيء يمكن أن يلحق به أو 

يشك فيه هو هذه التهمة.
سوء حظ راتب أوقعه في أزمة حادة 
من حيث التوقيت، لأن ملف سرقة الآثار 
فتح علـــى مصراعيـــه وقامـــت الأجهزة 
الأمنية بالتركيز على المتاجرين فيها بعد 
توجيهات صارمة مـــن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي بضـــرورة تنظيف 
هذا الملف المســـكوت عنه كثيـــرا، والذي 

يثير شـــبهات حول نظـــام الحكم في ظل 
ما يتردد حول وجود شـــخصيات نافذة 
فـــي الدولة توفر الحمايـــة لتجار الآثار، 
لذلـــك لم يكن مـــن الســـهل الصمت على 
أي شـــخصية متورطة أو مشـــكوك فيها 
تدور حولها شـــبهات جنائية في مسألة 

التجارة في الآثار مهما كان حجمها.
وجـــرى خلال الفترة التي تم القبض 
فيهـــا علـــى راتب الكشـــف عـــن قضايا 
مختلفـــة جميعهـــا لهـــا علاقـــة بتجارة 
الآثـــار، وقد يكون كبش فداء أوقعه قدره 
في هـــذا التوقيـــت، فالرجل ينشـــط في 
مجالات متباينة ومن الطبيعي أن تكون 
له خصومات مع شـــخصيات عدة، ربما 
لعب أحدهم دورا في فضح المســـتور في 
حياته أو المســـكوت عنه طوال السنوات 

الماضية للتخلص منه بضربة قاضية.
يشـــير شـــقيق حســـنين فـــي أثناء 
التحقيـــق معـــه في قضيـــة التنقيب عن 
الآثـــار وتهريبهـــا، إلى معلومـــات تؤكد 
أن حســـن راتب قام بتمويل شقيقه بـ50 
مليـــون جنيـــه للتنقيـــب عن الآثـــار في 

منطقة مصر القديمة.
وقد رفعـــت هذه القضيـــة الحصانة 
الضمنيـــة التي حصل عليها راتب بحكم 
تعدد أنشطته، وفتحت الكثير من الملفات 
التـــي كان الرجل على علاقة بها من دون 
التطـــرق إلى تفاصيلهـــا وخباياها، فقد 
وهي  روّج لنفســـه علـــى أنه ”مســـنود“ 
بالعامية المصرية أنه يملك علاقات متينة 
مع أجهزة الدولة تبعده عن المحاســـبة، 
وهو الغرور الذي يمكن أن يكون أســـهم 

في سقوطه بهذه الطريقة المهينة.

مباركي وإخواني

ســـواء كانت هذه المزاعم حقيقية أم 
لا، فقد حرص راتب على الإيحاء بها من 
خلال كثافة الإعلاميين المقربين منه الذين 
جنـــوا فوائد جمة بالعمـــل في فضائيته 
”المحـــور“، أو بالترويـــج لأنشـــطته في 
وسائل إعلام متعددة، حيث أحيط الرجل 
بهالة معنوية كبيرة، وضعته في صورة 

متضخمة معنويا بلا مبررات منطقية.
حقـــق راتـــب المولود فـــي 23 فبراير 
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الإخـــوان وتوليها الحكـــم، وصولا عهد 
الرئيس السيســـي، وخلال هذه العهود 
المختلفة تحـــرك الرجل بصـــورة طولية 
وعرضيـــة ضمنت لـــه البقاء فـــي مركز 

الأضواء.
فـــي عهـــد مبـــارك حســـبه البعـــض 
فـــي  انخـــرط  حيـــث  جـــدا،  ”مباركيـــا“ 
صفـــوف الحـــزب الوطنـــي الديمقراطي 
الحاكم، وكان عضوا بـــارزا في صفوفه، 
ولم يتـــورع عـــن تأييد الترتيبـــات التي 
جرى تجهيزها لتهيئـــة الأجواء لصعود 
للســـلطة، واســـتغل  نجل مبارك ”جمال“ 
فضائية المحور في تســـويق الأفكار التي 
كان يحملها ما يســـمّى بـ“تيار المستقبل“ 
الليبرالـــي، والـــذي بشّـــر بمبـــارك الابن 
ولعبـــت المحطة التلفزيونيـــة دورا بارزا 
في تعـــويم جمال مبـــارك، وكانت واحدة 
من المحطات القريبة من الحزب الوطني.

عندما ســـقط مبارك، تحول راتب 180 
درجة، واســـتطاع تغيير جلده السياسي 
بســـهولة ليبدو قريبا من الشـــباب الذين 
أســـهموا بدور معتبر فـــي الاحتجاجات 
التـــي أفضت إلى ســـقوط نظـــام مبارك، 
باســـتضافة  وأيضا قامت قناة ”المحور“ 
العديد من الأســـماء التي لمعت في ميدان 
التحرير الشهير بوسط القاهرة واحتوى 
الملامح الرئيسية للتظاهرات ضد مبارك، 
وكانت بداية لعهد لا أحد يعرف قســـماته 
بدقـــة، لكـــن تحـــولات راتـــب أنقذته من 

الوقوع في فخ الثورة المضادة.
عندما صعدت جماعة الإخوان 

وتمددت في الشارع ودواليب 
الحكم وصولا إلى السلطة في 

يونيو 2012، ارتدى الرجل 
ثوب رجل الدين التقي 
والورع، وبدا قريبا من 

قيادات الجماعة وسخيا 
في التبرع لها ودعمها 

للدرجة التي حسبه 
كثيرون أنه عضو فيها 
ضمن كتائبها الكامنة 
وغير المعروفة، حيث 

كشف سقوط مبارك عن 
مفاجآت في هذا المضمار، 

وظهرت شـــخصيات ادعـــت إخوانيتها 
للحصول على مزايا من العهد الجديد.

بالغ راتـــب في إظهار الجانب الديني 
فـــي أفـــكاره، وكان يتعمّـــد الظهـــور في 
وســـائل الإعلام، وفـــي قناتـــه ”المحور“ 
فـــي شـــكل الرجـــل الحكيم والسياســـي 
الرشـــيد، فضلا عن رجل الأعمال الوطني 
العصامـــي، واتخذ من علاقته بالشـــيخ 
الراحل محمد متولي الشـــعراوي ذريعة 
للكشـــف عـــن جـــذوره الدينيـــة وتقواه، 
وحاول توظيف العلاقة فـــي زيادة الثقة 
في أفـــكاره التـــي أراد أن يوحـــي بأنها 

مقتبسة من عالم كبير.
حظي هــــذا الجانب بتركيــــز غير مبرر 
في الكثيــــر من الأحيان مــــن جانبه، وكأنه 
يريد إيصال رسائل معينة لمن يهمّهم الأمر، 
باعتبــــار أن الشــــعراوي كان يمثــــل تيارا 
وسطيا ضمن عدد من الشيوخ الذين بزغوا 

ولمعوا في نهاية القرن الماضي بمصر.
روى بنفســـه أكثر من مـــرة تفاصيل 
مثيـــرة حـــول علاقته بالشـــعراوي، وهو 
داعية مصري كبير جذب بأسلوبه الرشيق 
العديد من المريدين، من بينهم راتب الذي 
لم يتردد في توظيف هذه العلاقة للتأكيد 
علـــى أنه رجل ملتزم، خاصـــة في الفترة 
التي راج فيها تيار الإسلام السياسي في 
عصر مبارك والعاميين التاليين لسقوطه، 
إلـــى أن اختفى هذا الخطـــاب تماما من 

أجندته.

أوضـــح أن العلاقـــة مع الشـــعرواي 
بدأت بســـؤال وجهـــه إليه حـــول فوائد 
القـــروض في أحد اللقـــاءات، ”قلت له يا 
مولانا كل قـــرض يجر منفعـــة فهو ربا، 
ما حكم القرض الـــذي يجر وراءه ضرر، 
فقال تقصد إيـــه، فقلت أقصد لو أعطيت 
لشـــخص 10 آلاف جنيه ثـــم أخذتهم 10 
آلاف جنيه آخر السنة، والتضخم يقاس 
بـ6.4 في المئة فلو بلغت نســـبة التضخم 
10 في المئة، إذن سأســـتعيد مبلغ 9 آلاف 
جنيه فقط، ولو أخذتهم 11 ألفا قلتم ربا“.

وجذب نســـج قصص مثيرة لعلاقته 
مع الشـــعراوي في هذا الموقـــف، أنظار 
الكثير من متابعيه، منها أن الشيخ نهره، 
قائلا ”هو كل واحد عايز فتوى ربا يجي 
للشـــعراوي، هو أنا كنت أوجدت النظام 
الاقتصـــادي الفاشـــل عشـــان أوجد لكم 
حلولا له، فتدخل أحد الأشـــخاص، وقال 
له إن حســـن راتـــب رجل اقتصـــاد، فرد 
الشعراوي قائلا: ماهم دول اللي (الذين) 
أفسدوا الدنيا“، وبعدها تحسنت العلاقة 

بينهما وصارت ودودة للغاية.

ثقة مريبة 

تشير الأنشطة التي شُغل بها الرجل 
إلـــى أنه يمتلـــك مواهـــب متنوعة، وهو 
ما جعله يبدو كأنـــه يحظى بثقة أجهزة 
نافذة فـــي الدولة، فليس من الســـهل أن 
يتمـــدد فـــي منطقة ســـيناء ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية وتحيـــط به أي شـــكوك 
أمنيـــة، لذلـــك من الممكـــن أن يكون جرى 
توظيفه لصالح الدولة في هذه المســـألة، 
وعندما خرج عن الخطوط المرســـومة له 
أو انحـــرف دون قصد كان من الضروري 
فرملته، بما يعني عدم اســـتبعاد تبرئته 

من قضية الآثار.
وراجت معلومات حـــول جانبين من 
الممكـــن أن يكونـــا قد أســـهما بالتعجيل 
في ســـقوط ظاهرة راتب، الأول: تمســـكه 
بعـــدم بيع قنـــاة ”المحور“ لجهـــة تابعة 
للدولـــة، والتي باعها فـــي النهاية، حيث 
كان حريصـــا علـــى الاحتفـــاظ بها لأنها 
تمثل له مركز قوة ونفوذ معنوي، وحاول 
أن يحصل على اســـتثناء من البيع الذي 
أقدم عليـــه كل رجال الأعمال تقريبا ممن 
اســـتمرت  فضائية  قنـــوات  امتلكـــوا 

معهم فترة طويلة.
والجانب الثاني 
تشبثه 
برفض 
بيع 

التي أسسها وتوسعت  جامعة ”سيناء“ 
هياكلها، لأنه كان يعلـــم أن إتمام عملية 
البيـــع ســـوف تفضي إلـــى القضاء على 
فـــي  المتمركـــزة  الاقتصاديـــة  أنشـــطته 
سيناء، وجنى من ورائها مكاسب كبيرة 

على مدار العقدين الماضيين.
وقد لقبه أهل ســـيناء كدليل على ما 
وصـــل إليه من قـــوة بـ“رئيس جمهورية 
حيث اســـتحوذ علـــى عدد من  ســـيناء“ 
المشـــروعات فيها، وامتلك شـــركة ســـما 
ســـيناء للاســـتثمار، ومصنـــع ســـيناء 
للإســـمنت، وجامعـــة ســـيناء، وتـــرأس 
مؤسســـة ســـما للتنميـــة الاجتماعيـــة، 
للتنميـــة  ســـيناء  شـــركة  ومؤســـس 
الاجتماعيـــة، كمـــا عينّ رئيـــس مجلس 
إدارة والعضو المنتدب لشـــركة الإسمنت 
الإســـبانية المصرية (ســـبيجيكو)، وكان 
شـــريكا ورئيســـا لمجلـــس إدارة شـــركة 

الغامدي في السعودية.
كمـــا عمـــل راتـــب وقتا طويـــلا في 
المديـــر  منصـــب  وشـــغل  الســـعودية، 
المالي فـــي بدايـــة عقد الســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي لوكالـــة شـــنكر الدولية 
للشـــحن بالســـعودية، ثم تقلـــد منصب 
العضو المنتـــدب لمجلس إدارة الشـــركة 
للألبـــان  الدنماركيـــة  الخليجيـــة 
بالســـعودية، ودخل كشـــريك في شـــركة 

الغامدي السعودية.
تكوينه العام يؤكد أنه ليس سياسيا 
بارعا وقـــد يكون اقتصاديـــا واعيا، ولا 
يحمل أفـــكارا أيديولوجية تخدم جماعة 
الإخـــوان، هـــو فـــي النهاية ممـــن يمكن 
وصفهـــم بـ“الانتهازيـــين“ الذين يريدون 
حماية أنشـــطتهم الاقتصاديـــة بالتغير 
المســـتمر والتلـــون الدائم وفقـــا للتيار 
الغالب في الدولة، فعندما بدا ”مباركيا“ 
كان مخلصـــا للفكرة التـــي تحافظ على 
كان  مصالحـــه، وعندما بـــدا ”إخوانيا“ 
أيضا يخـــدم مصالحه بالتالي، فالنفعية 
حكمـــت جـــزءا كبيـــرا مـــن تصوراتـــه 

وتصرفاته.
مع انتهـــاء هذه المعادلـــة في الوقت 
الراهـــن، لن تكون لحســـن راتب وأمثاله 
مكانة بارزة، فتحقيق الثروات وتراكمها 
ليسا من سمات العهد السياسي الحالي، 
شريطة المشاركة في عدد من المشروعات 
التنمويـــة غيـــر الربحية، فهنـــاك طريق 
واحـــد يضمن البقاء وهـــو عدم مناطحة 
الدولة في المجالات التي تدخل في نطاق 

اهتماماتها القصوى.

ووجوه
الثلاثاء 2021/08/24 
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 لقضية سرقة الآثار
ً
رجل التعليم والإعلام بطلا

حسن راتب

{رئيس جمهورية سيناء} الذي استفاد من مبارك والإخوان وسقط في عهد السيسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ راتب يحسب على عهد الرئيس مبارك، وكان مقرّبا من رموزه، لكن عندما صعدت جماعة الإخوان ووصلت إلى السلطة في يونيو 
2012، ارتدى الرجل ثوب رجل الدين التقي والورع، وبدا قريبا من قيادات الجماعة وسخيا في التبرع لها.

[ التعليم يعدّ من المجالات المبكرة التي طرقها راتب، حين أنشأ جامعة من أوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما اقتحم مجال 
الإعلام في وقت مبكر فأسس قناة «المحور» الفضائية.

ملف سرقة الآثار في مصر يفتح 

الآن على مصراعيه، وتقوم الأجهزة 

الأمنية بالتركيز على المتاجرين 

فيها بعد توجيهات صارمة من 

الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي بضرورة تنظيف هذا 

الملف المسكوت عنه

الأنشطة التي يعرف بها راتب 

تشير إلى أنه يمتلك مواهب 

متنوعة، وهو ما جعله يبدو كأنه 

يحظى بثقة أجهزة نافذة في 

الدولة، فليس من السهل أن 

يتمدد في منطقة سيناء ذات 

الأهمية الاستراتيجية وتحيط به 

أي شكوك أمنية

إ
وهي  ”مســـنود“ روّج لنفســـه علـــى أنه
بالعامية المصرية أنه يملك علاقات متينة 
مع أجهزة الدولة تبعده عن المحاســـبة، 
وهو الغرور الذي يمكن أن يكون أســـهم 

في سقوطه بهذه الطريقة المهينة.

مباركي وإخواني

ســـواء كانت هذه المزاعم حقيقية أم 
لا، فقد حرص راتب على الإيحاء بها من 
خلال كثافة الإعلاميين المقربين منه الذين 
جنـــوا فوائد جمة بالعمـــل في فضائيته 
”المحـــور“، أو بالترويـــج لأنشـــطته في 
وسائل إعلام متعددة، حيث أحيط الرجل 
بهالة معنوية كبيرة، وضعته في صورة 

متضخمة معنويا بلا مبررات منطقية.
حقـــق راتـــب المولود فـــي 23 فبراير
تعـــدد خـــلال  مـــن  شـــهرته  1947

تحركاته وتشعبها، 
والتي حافظ عليها 

في عهد الرئيس 
الراحل حسني

مبارك وبعد 
سقوطه بموجب
ثورة يناير 2011
المجلس  وتولي
العسكري إدارة

البلاد لمدة 
عام، ثم 
صعود 
جماعة 

بدقـــة، لكـــن تحـــولات راتـــب أنقذته من
الوقوع في فخ الثورة المضادة.

عندما صعدت جماعة الإخوان 
وتمددت في الشارع ودواليب 
الحكم وصولا إلى السلطة في 
2012، ارتدى الرجل يونيو

ثوب رجل الدين التقي 
والورع، وبدا قريبا من 
قيادات الجماعة وسخيا
في التبرع لها ودعمها

للدرجة التي حسبه 
كثيرون أنه عضو فيها 
ضمن كتائبها الكامنة
وغير المعروفة، حيث 
كشف سقوط مبارك عن

مفاجآت في هذا المضمار، 

ب إ
نافذة فـــي الدولة، فليس من الســـهل أن أجندته.

منطقة ســـيناء ذات الأهمية  يتمـــدد فـــي
الاســـتراتيجية وتحيـــط به أي شـــكوك 
أمنيـــة، لذلـــك من الممكـــن أن يكون جرى 
توظيفه لصالح الدولة في هذه المســـألة، 
وعندما خرج عن الخطوط المرســـومة له 
أو انحـــرف دون قصد كان من الضروري 
فرملته، بما يعني عدم اســـتبعاد تبرئته 

من قضية الآثار.
وراجت معلومات حـــول جانبين من 
الممكـــن أن يكونـــا قد أســـهما بالتعجيل 
في ســـقوط ظاهرة راتب، الأول: تمســـكه 
لجهـــة تابعة  بعـــدم بيع قنـــاة ”المحور“
للدولـــة، والتي باعها فـــي النهاية، حيث
الاحتفـــاظ بها لأنها كان حريصـــا علـــى
تمثل له مركز قوة ونفوذ معنوي، وحاول
أن يحصل على اســـتثناء من البيع الذي
أقدم عليـــه كل رجال الأعمال تقريبا ممن
اســـتمرت فضائية  قنـــوات  امتلكـــوا 

معهم فترة طويلة.
والجانب الثاني
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